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بروز »الصهيو-صينية« 

وتحايل إسرائيل على أميركا
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رزان شوامرة *

ــم  ــن العال ــزء م ــذا الج ــى ه ــين ع ــل الص ــإن ظ "ف

ــام   ــم س ــل الع ــين أن ظ ــوم، في ح ــة كل ي ــزداد كثاف ي

ــن  ــع إرث ب ــب أن نتب ــرد. ... يج ــكل مط ــلاشى بش ... يت

ــات  ــل احتجاج ــام 1950 تجاه ــرر ع ــذي ق ــون، ال غوري

ــن  ــد رأى ب ــيوعية. فق ــين الش ــرف بالص ــركا واع أم

ــن  ــين م ــتقبل الص ــن مس ــم الآخري ــل معظ ــون قب غوري

النجــاح الاقتصــادي والنفــوذ العالمــي ومعناهــا بالنســبة 

ــة." ــة اليهودي للدول

كبير كتاب الجيروزالم بوست

المقدمة

ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــين، ق ــارب القرن ــا يق ــل م قب

ــهرة "لا  ــه الش ــل مقولت ــون تنب ــري ج ــي هن البريطان

يوجــد لنــا حلفــاء أبديــون ولا أعــداء دائمــون،"1 والتــي 

ــات  ــام للتحالف ــع الع ــف الطاب ــتخدامها لوص ــن اس يمك

ــوى  ــود الق ــرات صع ــة في ف ــة، خاص ــات الدولي والعلاق

ــام  ــهد النظ ــالي، يش ــر الح ــا. في الع ــى وهبوطه العظم

ــا  ــي وم ــود الصين ــل الصع ــة بفع ــولات بنيوي ــدولي تح ال

يفرضــه هــذا الصعــود عــى الــدول مــن إنشــاء تحالفــات 

جديــدة أو الراجــع عــن تحالفــات قائمــة. ينطبــق هــذا 

ــول  ــة ح ــا البحثي ــز اهتماماته ــبرص. ترك ــمال ق ــط - ش ــر المتوس ــة شرق البح ــة في جامع ــات دولي ــوراه في العلاق ــة دكت ــوامرة طالب * رزان ش

ــوم السياســية في العــام 2015، وماجســتر في الدراســات  ــت رزان عــى بكالوريــوس في الإعــلام والعل سياســات الصــين الــرق أوســطية. حصل
ــد - جامعــة برزيــت في العــام 2019.  ــة - معهــد أبــو لغُ الدولي
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تشكل إسرائيل أحد أهم المحطات الرئيسة الثلاث إلى جانب إيران وتركيا لطريق 

مشروع  عن  الإعلان  من  عام  بعد  أي  2014؛  العام  ففي  الأوسط.  الشرق  في  الحرير 

طريق الحرير، اختيرت شركة صينية لبناء ميناء أسدود كمحطة رئيسة على طريق 

الحرير البحري بقيمة 870 مليون دولار.

ــن،  ــق منظوري ــة وف ــة- الصيني ــات الإسرائيلي ــى العلاق ع

ــة  ــل الإمبريالي ــداء لإسرائي ــول الع ــي، إذ تح الأول، صين

ــعارات  ــت ش ــة تح ــف وشراك ــا إلى تحال ــلال 74 عامً خ

ــم.  ــط والعال ــرق الأوس ــلام في ال ــن والس ــق الأم تحقي

ــع  ــف م ــى التحال ــوم ع ــي يق ــور إسرائي ــي، منظ والثان

الأقــوى وإنشــاء مركــز قــوة لهــا في الــدول الصاعــدة أو 

المرشــحة للصعــود في النظــام الــدولي. وفي أعقــاب تصنيف 

الصــين كثانــي أكــبر اقتصــاد في العالــم عــام 2010، تبنت 

ــه  ــوان "التوج ــت عن ــدة تح ــراتيجية جدي ــل إس إسرائي

نحــو آســيا". وهــو عنــوان الإســراتيجية الأمركيــة نفســه 

في عهــد بــاراك أوبامــا- ولكــن أهدافهــا تناقــض الأهــداف 

الأمركيــة عــى الرغــم مــن أن الإســراتيجيتين اســتهدفتا 

ــه  ــت في ــذي تبن الصــين بشــكل رئيــس. ففــي الوقــت ال

أمــركا هــذه الإســراتيجية بهــدف احتــواء تصاعــد النفوذ 

ــز  ــل إلى تعزي ــعت إسرائي ــا، س ــا وعالميً ــي إقليميً الصين

ــا  ــا لأنه ــا مــع الصــين خاصــة ودول آســيا عمومً علاقته

ــل  ــدأ ينتق ــادي ب ــياسي والاقتص ــل الس ــأن الثق ــدت ب وج

ــرق. ــرب إلى ال ــن الغ م

ــالات  ــع مج ــل توس ــت إسرائي ــام، ظل ــك الع ــذ ذل من

التعــاون بينهــا وبــين الصــين بشــكل كبــر إلى أن أصبحت 

اليــوم الريــك التجــاري الأول لهــا في آســيا والثالــث عالمياً 

ــرض  ــي. تف ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــد الولاي بع

ــع  ــا م ــز علاقته ــعت لتعزي ــل س ــة أن إسرائي ــذه الورق ه

ــف  ــي، التحال ــة وه ــل رئيس ــة عوام ــل ثلاث ــين بفع الص

مــع الأقويــاء للحفــاظ عــى البقــاء، التوجــه نحــو آســيا 

لتعزيــز الاقتصــاد الإسرائيــي في كافــة المجــالات، وأخــراً، 

ــات  ــع الولاي ــاورة م ــع للمن ــد وواس ــش جدي ــق هام خل

المتحــدة والتهــرب مــن أي ضغوطــات مســتقبلية محتملة. 

تتــوزع الورقــة عــى ثلاثــة أقســام تحلــل هــذه العوامــل، 

حيــث يناقــش الأول الإســراتيجية والممارســة الصهيونيــة 

ــر  ــذ أواخ ــا من ــى وهبوطه ــوى العظم ــود الق إزاء صع

ــل القســم الثانــي مــؤشرات  القــرن التاســع عــر، ويحل

ــة"  ــه بـــ "الصهيو-صيني ــن وصف ــا يمك ــاصر م وعن

ــام 2010،  ــذ الع ــيا من ــو آس ــي نح ــه الإسرائي والتوج

أمــا القســم الآخــر فيناقــش قــدرة إسرائيــل عــى خلــق 

مجــال للمنــاورة مــع أمــركا مــن عدمــه في علاقتهــا مــع 

ــدة. ــوة صاع ــين كق الص

القسم الأول: الصهيونية واسترتيجيتها إزاء 

صعود القوى العظمى وهبوطها
أثبــت تاريــخ الحركــة الصهيونيــة ممثلــة في مروعهــا 

ــتطيع  ــا لا تس ــة، أنه ــة اليهودي ــة الدول ــياسي، إقام الس

ــظ  ــا وتحف ــى تحميه ــة عظم ــود دول ــتمر دون وج أن تس

ــع  ــرن التاس ــر الق ــا. في أواخ ــى روايته ــا وتتبن مصالحه

ــدة في  ــوة صاع ــا ق ــت ألماني ــن، كان ــل العري ــر وأوائ ع

النظــام الــدولي، وشــكلت أحــد أهــم مراكــز ثقــل نشــاط 

الحركــة الصهيونيــة، إذ احتــل اليهــود الألمان موقعًــا مؤثرًا 

في قلــب الفكــرة الصهيونيــة قيــد التشــكل آنــذاك، عكــس 

النفــوذ الســياسي والاقتصــادي لليهــود في ألمانيــا، وكانــت 

ــي  ــر الصهيون ــان المؤتم ــحة لاحتض ــخ مرش ــة ميون مدين

الأول في العــام 1897 قبــل أن يتــم اختيــار مدينــة بــازل 

في ســويرا.2 لكــن تــردد قيــر ألمانيــا، فيلهــام الثانــي، 

في قبــول فكــرة إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين، خشــية 

ــة  ــة، بالإضاف ــة العثماني ــع الدول ــه م ــى تحالف ــر ع التأث

إلى العديــد مــن الأزمــات مرتبطــة بنشــاط الحركــة 

الصهيونيــة في أوروبــا، وانتهــاء بهزيمــة ألمانيــا في الحــرب 

العالميــة الأولى، دفــع الحركــة الصهيونيــة إلى ترحيــل مركز 

ــا، ونقــل المجلــس التنفيــذي للمنظمــة  ثقلهــا إلى بريطاني

حاييــم  الصهيونــي  ولعــب  لنــدن.3  إلى  الصهيونيــة 

وايزمــان دورًا كبــراً في تنشــيط دور المنظمــة الصهيونيــة 

ــرب:  ــن الح ــداف م ــة أه ــت ثلاث ــي تبن ــي الت ــاك وه هن

ــداب بريطانــي في  ــاء، تأســيس انت ضرورة انتصــار الحلف
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ــة؛  ــة اليهودي ــروع الدول ــة لم ــون الحاضن ــطين يك فلس

تســهيل هجــرة مليــون يهــودي أو أكثــر إلى فلســطين عــن 

ــداب.4  ــق الانت طري

شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى أيضًــا 

ــة،5 الأمــر الــذي دفــع  صعــود الولايــات المتحــدة الأمركي

ــركا.  ــواز في أم ــاط م ــدء نش ــة إلى ب ــة الصهيوني الحرك

وتــم عقــد أول مؤتمــر صهيونــي طــارئ في مدينــة 

ــن  ــنوات م ــلاث س ــل ث ــام 1914 - أي قب ــورك ع نيوي

ــال  ــس في إدخ ــي برانداي ــح الصهيون ــور- ونج ــد بلف وع

ــدة إلى  ــات المتح ــر في الولاي ــوذ كب ــع بنف ــخصيات تتمت ش

الحركــة الصهيونيــة.6 في عــام 1917 وبدفــع مــن الحركــة 

ــة،  ــا الإمبريالي ــح بريطاني ــع مصال ــى م ــة تلاق الصهيوني

أصــدرت الحكومــة البريطانيــة تريــح بلفــور الشــهر، 

ومنــذ ذلــك العــام اســتلمت مهمــة رعايــة مــروع إقامــة 

ــود  ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــطين ع ــة في فلس ــة يهودي دول

لاحقــة. في خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع وضــوح 

معالــم أفــول بريطانيــا وصعــود الولايــات المتحــدة، بــدأ 

ــة، وهــذه  ــث للحركــة الصهيوني ــال التاريخــي الثال الانتق

المــرة باتجــاه أمــركا، ويمكــن اعتبــار مؤتمــر بالتيمور في 

نيويــورك ســنة 1942 التاريــخ الرســمي لهــذا الانتقــال.7 

ــا  ــة في التصاقه ــة الصهيوني ــاح الحرك ــد نج ــد تجس وق

بالدولــة العظمــى الجديــدة عــبر الاعــراف الفــوري مــن 

قبــل الأخــرة بإسرائيــل، الــذي أعلنــه الرئيــس الأمركــي 
هــاري ترومــان بعــد 11 دقيقــة مــن إعــلان "اســتقلال 
ــنطن  ــت واش ــخ، أصبح ــك التاري ــذ ذل ــل".8 من إسرائي

ــا. ــة ومروعه ــي الأول للصهيوني الراع

اليــوم تــبرز الصــين منافسًــا حقيقيًــا لمكانــة الولايــات 

المتحــدة الأمركيــة في النظــام الــدولي، الأمــر الــذي 

ــزء  ــين، كج ــاه الص ــل تج ــة إسرائي ــى سياس ــس ع انعك

مــن إســراتيجيتها المتمثلــة بـــ "التحالــف مــع الأقوياء".9 

تاريخيـًـا، بــدأت الحركــة الصهيونيــة في الظهــور في الصين 

ــذ بدايــات القــرن المــاضي، وتعــزز الوجــود اليهــودي  من

فيهــا تدريجيـًـا وبلــغ ذروتــه بعــد لجــوء مــا يقــارب الـــ 

ــل  20 ألــف يهــودي إليهــا عــام 10،1941 وكانــت إسرائي

الدولــة الأولى في الــرق الأوســط التــي اعرفــت بجمهورية 

الصــين الشــعبية في التاســع مــن كانــون الثانــي 11.1949 

ــا  ــاطًا واضحً ــة نش ــاحة الصيني ــهد الس ــم تش ــن ل ولك

ــغ  ــياو بين ــغ ش ــي دين ــد تبن ــة إلا بع ــة الصهيوني للحرك

ــك  ــل ذل ــام 1978. قب ــاح ع ــلاح والانفت ــة الإص سياس

ــي  ــل والت ــاه إسرائي ــين تج ــة الص ــت سياس ــخ كان التاري

ــين  ــة الص ــس جمهوري ــغ، مؤس ــسي تون ــاو ت ــا م صاغه

ــى  ــوم ع ــى 1976، تق ــام 1949 وحت ــذ الع ــعبية من الش

اعتباريــن، الأول أن إسرائيــل أداة بيــد الإمبرياليــة الأمركية 

وبالتــالي عــدم الاعــراف بهــا، والثانــي تأييد الفلســطينيين 

ــطين. ــر فلس ــة بتحري ــق في المطالب ــكل مُطل ــرب بش والع

عملــت إسرائيــل منــذ العــام 1978 عــى تعزيــز 

وجودهــا في الصــين بشــكل تدريجــي مــن خــلال التعــاون 

في المجــال العســكري والدبلومــاسي والاقتصــادي والثقــافي 

ــلال  ــن خ ــت م ــالي. وهدف ــم الت ــنوضح  في القس ــا س كم

ــى  ــي ع ــر التدريج ــة التأث ــات إلى مراكم ــذه السياس ه

ــي  ــطيني- الإسرائي ــراع الفلس ــي إزاء ال ــف الصين الموق

بحيــث يتبــدل لصالــح إسرائيــل عــى المــدى البعيــد، الأمر 

ــا  ــك م ــد ذل ــل. يؤك ــل بالفع ــه إسرائي ــت في ــذي نجح ال

قالــه وزيــر الاقتصــاد الإسرائيــي نفتــالي بينــت بعــد 21 

عامًــا عــى تطبيــع العلاقــات الإسرائيليــة الصينيــة، أثنــاء 

زيارتــه إلى الصــين عــام 2013 لتعزيــز التبــادل التجــاري 

مــن أن "الصينيــين لا يهتمــون بالاحتــلال، وغــر معنيــين 

ــو  ــم ه ــا يعنيه ــكل م ــي، ف ــي- الإسرائي ــراع العرب بال

ــن  ــلال عري ــه، وخ ــذي نمتلك ــي ال ــور التكنولوج التط

لقــاء أجريتهــا مــع المســؤولين الصينيــين في هــذه الجولــة 

لــم يســألني أحدهــم عــن العــرب، أو عــن الفلســطينيين، 

ــي  ــه الإسرائي ــوء التوج ــلال".12 في ض ــن الاحت ــى ع أو حت

المتعاظــم نحــو الصــين يــبرز الســؤال هنــا حــول 

احتمــالات بــروز مــا يمكــن وصفــه بـــ "صهيو-صينية" 

تــرث العقــود الماضيــة التــي شــهدت "صهيو-أمركيــة" 

ــل.  ــي لإسرائي ــي والحام ــي الراع ــت ه كان

القسم الثاني، مؤشرات الصهيو-صينية: 

إسرائيل وإستراتيجية التوجه نحو آسيا
يحــاول هــذا القســم رصــد مــؤشرات عــدّة وتحليلهــا 

ــة بـــ  ــه الورق ــا تصف ــروز م ــى ب ــا ع ــل في مجموعه تدل

ــات  ــال العلاق ــي انتق ــي تعن ــة"، الت ــو- صيني "الصهي

ــة متقدمــة، يتســم فيهــا  الإسرائيليــة- الصينيــة إلى مرحل

ــد  ــة، وتجُس ــين بالعضوي ــين الطرف ــادل ب ــاد المتب الاعتم

ــوى  ــاق بالق ــراتيجية الالتح ــن إس ــدة م ــة جدي مرحل

ــع  ــرة م ــذه الم ــة، وه ــا الصهيوني ــي اتبعته ــبرى الت الك

ــين. الص

ــارة إلى  ــم الإش ــن المه ــؤشرات، م ــرض الم ــل ع  وقب

ــع  ــل، تتاب ــة أم لإسرائي ــة، كحرك ــة الصهيوني أن الحرك
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تحــولات الوضــع الــدولي والمــزاج العالمــي المؤيــد لإسرائيــل 

ــاط  ــد في أوس ــم التأيي ــك حج ــا في ذل ــا، بم ــارض له والمع

ــع.  ــه في تراج ــد أن ــذي تج ــابة ال ــة الش ــال الأمركي الأجي

ــاد  ــاك ازدي ــرة هن ــة المث ــه، وللمفارق ــت نفس وفي الوق

في أعــداد المســيحيين الإنجيليــين في الصــين، الذيــن يقــدر 

عددهــم بمــا بــين 93 مليــون إلى 115 مليــون مســيحي،13  

وهــم أكثــر مــن عــدد أعضــاء الحــزب الشــيوعي 

ــة  ــودي في جامع ــع اليه ــس التجم ــال رئي ــي. وق الصين

هارفــرد، بنجامــين لوكســمبورغ في مقالــة لــه في صحيفــة 

الجروســاليم بوســت بعنــوان "هــل الصــين آخــر وأفضل 

أمــل لإسرائيــل؟" أن هنــاك إعجابـًـا فعليـًـا عنــد الصينيــين 

بالثقافــة اليهوديــة، وبنظرة اســترافية، ســيصبح العديد 

ــيوعي  ــزب الش ــاء في الح ــين أعض ــيحيين الصين ــن المس م

الصينــي، وســوف يخدمــون في مناصــب في حكومــة 

ــيحي. ــور مس ــن منظ ــم م ــرون إلى العال ــة وينظ صيني

 وحســب توقعــات عالــم الاجتمــاع في جامعــة بــوردو 

ــام  ــول الع ــين بحل ــيكون في الص ــه س ــغ، إن ــغ يان فينغان

ــيحي  ــون مس ــيحي، و247 ملي ــون مس 2025، 160 ملي

ــس  ــا لي ــل فعليً ــدأت إسرائي ــول 14.2030 ب ــي بحل إنجي

فقــط بتعزيــز علاقتهــا ووجودهــا في الصــين، بــل توســع 

ــراء  ــي، وإج ــع الصين ــات المجتم ــة مكون ــك إلى دراس ذل

تحليــل بيانــات عــى التوجهــات الدينيــة للشــعب الصيني 

لمعرفــة مــدى قدرتهــا مســتقبلًا في التأثــر عــى السياســة 

ــا. ــة لصالحه ــة الصيني الخارجي

ــؤشر  ــة، أولًا، م ــؤشرات الصهيو-صيني ــل إلى م ننتق

 2010 عــام  إسرائيــل  أعلنــت  عندمــا  ســياسي. 

ــعت  ــيا Pivot to Asia، س ــه إلى آس ــراتيجيتها التوج إس

مــن خلالهــا إلى تحســين علاقتهــا مــع الــدول الآســيوية 

عمومًــا والصــين عــى وجــه الخصــوص. ويمكــن القــول 

ــل  ــة عوام ــى أربع ــزت ع ــراتيجية ارتك ــذه الإس إن ه

ــت  ــيا أصبح ــل أن آس ــي: أولًا، إدراك إسرائي ــة، ه رئيس

تتمتــع بأهميــة وقــوة سياســية متزايــدة في العالــم، 

ووجــود إسرائيــل في هــذه المنطقــة ســيعزز مــن حصولهــا 

عــى مواقــف سياســية تخــدم مصالحهــا في الــراع مــع 

ــة إسرائيــل في تنويــع مناطــق  ــا، رغب الفلســطينيين.  ثانيً

ــه  ــرر أهميت ــذي يك ــر ال ــا،15 الأم ــتثماراتها وصادراته اس

ــنة  ــال في س ــذي ق ــو ال ــم نتنياه ــل، ومنه ــادة إسرائي ق

ــل  ــدة لإسرائي ــة الجدي ــات الاقتصادي 2016 إن "الاتفاقي

بمــا في ذلــك تلــك مــع الصــين تهــدف إلى تحقيــق 

التــوازن في علاقاتهــا الاقتصاديــة، وعــدم الاعتمــاد فقــط 

عــى الأســواق الأوروبيــة،16 وأضــاف "إن هــذه الاتفاقيــات 

كانــت ردنــا عــى أولئــك الذيــن يســعون إلى عزلنــا -وكان 

ــدت  ــا، وج ــدة-."17 ثالثً ــات المتح ــا والولاي ــد أوروب يقص

إسرائيــل في آســيا - وبســبب امتــلاك الأخــرة اقتصــادات 

ــين  ــد والص ــل الهن ــا مث ــكانياً ضخمً ــدادًا س ــرة وتع كب

ــذه  ــة أن ه ــا وخاص ــر ابتكاراته ــعة لتصدي ــوقًا واس - س

ــاريع  ــة في مش ــا الإسرائيلي ــة إلى التكنولوجي ــدول بحاج ال

ــكار  ــم، والابت ــب، والتعلي ــا، والط ــاه وتحليته ــل المي نق

التكنولوجــي والتقني، والتســلح .18 وأخــرًا، أرادت إسرائيل 

ــف  ــوازن يخف ــق ت ــيا خل ــه الى آس ــلال التوج ــن خ م

مــن الضغوطــات الاقتصاديــة والسياســية الأوروبيــة 

المتزايــدة ذات العلاقــة بالــراع الإسرائيــي الفلســطيني، 

وضغوطــات أمركيــة مشــابهة )في ســنوات رئاســة 

بــاراك أوبامــا( وإن كانــت بدرجــة أقــل بكثــر مــن تلــك 

ــة.19  الأوروبي

ــكل  ــذا بش ــياسي ه ــؤشر الس ــط الم ــر، يرتب في الجوه

ــلاه  ــت أع ــي نوُقش ــرة الت ــاشر بالفك ــر مب ــاشر أو غ مب

ــاق  ــى والالتص ــوى العظم ــاق بالق ــي ضرورة الالتح وه

ــع  ــف م ــراتيجية "التحال ــة وإس ــز نظري ــا، وتعزي به

الأقويــاء". وفي هــذا الســياق تنــدرج تريحــات متكــررة 

لمســؤولين إسرائيليــين، ومنهــم نتنياهــو الــذي قــال 

"تحتــاج )إسرائيــل( إلى توســيع علاقاتهــا الخارجيــة لكي 

ــت  ــة، وأن الوق ــورات العالمي ــع التط ــل م ــتطيع التعام تس

قــد حــان لتشــكيل تحالفــات إسرائيليــة جديــدة مــع دول 

ــا  ــة بالتكنولوجي ــة للغاي ــين المهتم ــا الص ــدة وأهمه صاع

ــة".20  الإسرائيلي

ثانيـًـا، مــؤشر دبلومــاسي. تعزيــزًا لأدوارهــا النشــطة 

ــل  ــت إسرائي ــياسي، افتتح ــد الس ــى الصعي ــين ع في الص

أربــع قنصليــات لهــا فيهــا إلى جانــب الســفارة في بكــين، 

تتــوزع عــى أهــم المــدن الصينيــة: شــنغهاي، وتشــنغدو، 

ــل  ــبر إسرائي ــك تعت ــغ.21 وبذل ــغ كون ــو، وهون وقوانغتش

ــي  ــدة الت ــات المتح ــد الولاي ــدة بع ــة والوحي ــة الثاني الدول

ــات في الصــين. يثبــت هــذا الوجــود  تفتتــح أربــع قنصلي

المكثــف للتمثيــل الدبلومــاسي الإسرائيــي في الصــين رغبتها 

وإرادتهــا في تعزيــز وجودهــا في آســيا بشــكل عــام وليــس 

ــه  ــراتيجية التوج ــوي إس ــا يق ــو م ــين، وه ــط في الص فق

نحــو آســيا. وبإجــراء بحــث سريــع عــى عــدد القنصليات 

الإسرائيليــة في الغــرب مقارنــة مــع آســيا وجــدت الباحثــة 
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أن اسرائيــل التــي يبلــغ عــدد ســكانها نحــو ســتة ملايين، 

ولا تمتلــك حــدودًا جغرافيــة وسياســية واضحــة، تمتلــك 

ســفارة وقنصليــة في كل مــن الهنــد، واليابــان، وروســيا، 

وهــي دول ذات ثقــل ســياسي واقتصــادي في العالــم. أمــا 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، فع ــوى في أوروب ــا الأق ــع حلفائه م

تمتلــك إسرائيــل ســفارة واحــدة في بريطانيــا، وفي كل مــن 

ألمانيــا وفرنســا ســفارة وقنصليــة.  

ثالثًــا، مــؤشر عســكري. في هــذا المجــال مــن المهــم 

ــة  ــات الإسرائيلي ــور العلاق ــد تط ــخ لرص ــودة للتاري الع

ــبعينيات  ــر الس ــذ أواخ ــه من ــكرية وفهم ــة العس الصيني

ــكرية  ــارة العس ــبروز التج ــخ ل ــن التأري ــى الآن. يمك وحت

ــل في  ــث رأت إسرائي ــام 1979، حي ــين بالع ــين الطرف ب

ــدلأ  ــا ب ــي تنتجه ــلحة الت ــات الأس ــوقًا لمبيع ــين س الص

ــورة  ــل الث ــه بفع ــد أن خرت ــي بع ــوق الإيران ــن الس م

ــرب  ــع الغ ــة م ــن مجابه ــا م ــب عليه ــا ترت ــة وم الإيراني

عامــة وإسرائيــل عــى وجــه الخصــوص. بــدأت إسرائيــل 

بيــع الأســلحة إلى الصــين قبــل تطبيــع العلاقــات رســمياً 

ــل  ــت رج ــك الوق ــاهم في ذل ــا. وس ــر عامً ــة ع بثلاث

الأعمــال اليهــودي شــاؤول آيزنبــرغ22 في تســهيل إقامــة 

علاقــات عســكرية بــين الصــين وإسرائيــل،23 وقــام بنقــل 

أول وفــد إسرائيــي مكــون مــن ثلاثــين مســؤولًا في وزارة  

الدفــاع الإسرائيليــة والموســاد إلى الصــين باســتخدام 

ــرات،  ــب التقدي ــكل سري.24 وبحس ــة بش ــه الخاص طائرت

ــدان  ــرم البل ــام 2000، أب ــى الع ــام 1979 حت ــذ الع فمن

أكثــر مــن 60 صفقــة ســلاح.25 وعــى الرغــم مــن القيــود 

التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة عــى العلاقــات الصينيــة 

الإسرائيليــة في مجــال التجــارة العســكرية، فــإن الزيــارات 

العســكرية الرســمية اســتؤنفت بعــد عــر ســنوات مــن 

ــت  ــد أن أعلن ــون، أي بع ــي وفالك ــات هارب ــاء اتفاقي إلغ

إســراتيجيتها التوجــه نحــو آســيا. ففــي حزيــران 2011 

ــق  ــميأً/ واتف ــين رس ــي الص ــاع الإسرائي ــر الدف زار وزي

الجانبــان عــى تعزيــز التعــاون في مجــال محاربــة 

ــد  ــة. 26 وبع ــكرية صيني ــدات عس ــب وح ــاب وتدري الإره

شــهرين، زار  الجنــرال الصينــي شــين بينغــده إسرائيل،27 

وأعقــب ذلــك زيــارة لرئيــس الأركان الإسرائيــي الجنــرال 

بينــي غانتــس إلى الصــين في أيــار 2012. وأكــد غانتــس 

ــرق  ــي في ال ــكري الصين ــود العس ــة الوج ــى أهمي ع

الأوســط، وضرورة تعزيــز التعــاون العســكري بــين 

ــي  ــة الت ــة الأمني ــات الإقليمي ــة التحدي ــن لمواجه البلدي

ــد.28  ــي المتزاي ــدور الإيران ــل ال ــل بفع ــا إسرائي تواجهه

ــذاك  ــي آن ــوزراء الإسرائي ــس ال ــام 2013، زار رئي وفي الع

نتنياهــو الصــين في زيــارة هــي الأولى منــذ ســت ســنوات 

ــاون  ــز التع ــى تعزي ــاق ع ــم الاتف ــت. وت ــك الوق في ذل

ــا  ــين رغبته ــرت الص ــين، وأظه ــين الطرف ــكري ب العس

ــة  ــكرية الإسرائيلي ــا العس ــى التكنولوجي ــول ع في الحص

المتطــورة. وبفعــل الضغوطــات الأمركيــة، أصبــح توريــد 

ــدودًا،  ــين مح ــكرية إلى الص ــا العس ــل للتكنولوجي إسرائي

الأمــر الــذي دفعهــا في العــام 2017، إلى تعزيــز التعــاون 

في مجــالات أخــرى، حيــث أعلــن نتنياهــو إنشــاء الراكــة 

 Comprehensive Partnership for ــكار ــاملة للابت الش

innovation، أثنــاء زيارتــه إلى الصــين. وقامــت الدولتــان 

ــا  ــالات التكنولوجي ــل في مج ــرق عم ــس ف ــاء خم بإنش
المتقدمــة لحمايــة البيئــة والطاقــة والزراعــة والتمويــل.29

رابعًــا، المــؤشر الاقتصــادي. أنشــأ نتنياهــو في العــام 

2013 لجنــة وزاريــة لتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع 

الصــين برئاســة مستشــاره الاقتصــادي يوجــين كانديــل، 

ــة  ــات الاقتصادي ــد "أن العلاق ــد أك ــر ق ــذا الأخ وكان ه

ــل".30  ــراتيجية لإسرائي ــة إس ــل أولوي ــين تمث ــع الص م

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــاء زي ــو أثن ــاب لنتنياه وفي خط

ــال  ــه، ق ــام نفس ــل في الع ــي إلى إسرائي ــغ ي ــي وان الصين

ــة،  ــة تكميلي ــدرات اقتصادي ــان بق ــين تتمتع "إن الدولت

إسرائيــل كقــوة بحــث وتطويــر والصــين كقــوة تصنيــع 

ــها  ــل نفس ــت إسرائي ــارة طرح ــذه الزي ــة". وفي ه عالمي

كبديــل عــن مــر في مــروع طريــق الحريــر، إذ قدمــت 

ــا  ــيا وأوروب ــين آس ــط ب ــد يرب ــكة حدي ــار س ــة لمس خط

ــاء  ــر إلى مين ــر الأحم ــى البح ــلات ع ــاء إي ــن مين ــد م يمت

ــين  ــو "يتع ــال نتنياه ــض، وق ــر الأبي ــى البح ــدود ع أس

ــواق  ــلعها إلى الأس ــن س ــد م ــحن العدي ــين ش ــى الص ع
الغربيــة الرئيســة بمــا في ذلــك أوروبــا عــبر إسرائيــل."31

ــد  ــين بع ــين الجانب ــة ب ــات الاقتصادي ــدأت العلاق ب

العــام 1979 لكــن بشــكل سري كمــا كان الحــال في 

ــة  ــة في مدين ــل قنصلي ــكري. كان لإسرائي ــال العس المج

ــل أن يعــاد ضمهــا إلى الصــين بموجــب  هونــغ كونــغ قب

ــل  ــتغلت إسرائي ــام 1999. واس ــا ع ــع بريطاني ــاق م اتف

بنــدًا في الاتفــاق يشــر إلى موافقــة الصــين عــى الســماح 

للقنصليــات التــي كانــت موجــودة في الســابق ولا يوجد لها 

تمثيــل دبلومــاسي رســمي في بكــين أن تســتمر في عملهــا. 

ســهل هــذا الوجــود الإسرائيــي بدايــة تبــادل الخــبرات في 
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المجــال الصناعــي والزراعــي بــين البلديــن، ففــي العــام 

1985 زار الصــين وفــد صناعــي إسرائيــي برئاســة كبــر 

ــة شــمويل بوهوريليــس،  علمــاء وزارة الزراعــة الإسرائيلي

ــة في الصــين.  وتــم الاتفــاق عــى إنشــاء مزرعــة إسرائيلي

ــم الخــبرات في  ــد آخــر لتقدي وبعــد عــام، زار الصــين وف

ــة  ــة الصيني ــد الحاج ــع تصاع ــي. وم ــري المائ ــال ال مج

ــمي  ــكل رس ــين بش ــت الص ــة، أعلن ــبرات الإسرائيلي للخ

الســماح لرجــال الأعمــال الإسرائيليــين فقــط بــأن يدخلــوا 

 COPECO ــة ــئت شرك ــام 1986، أنُش ــا. وفي الع أراضيه

ــة  ــات التجاري ــم العلاق ــين لدع ــل الص ــة داخ الإسرائيلي

ــات  ــة العلاق ــت إقام ــين.32 أنه ــع الص ــة م والاقتصادي

COPE- 1992 دور شركــة  الدبلوماســية مــع الصين عــام

CO، وبــدأت مجموعــة مــن الــركات الإسرائيليــة العمــل 

علانيــة في الصــين. وتضمنــت أبــرز المجــالات التــي ركــزت 

عليهــا اسرائيــل وكانــت عامــل جــذب للجانــب الصينــي 

ــكرية،  ــا العس ــة، والتكنولوجي ــة الدفاعي ــالات الصناع مج

والزراعــة.33 وفي العــام 1987، سُــمح للســواح الإسرائيليين 

ــن  ــوام م ــة أع ــل خمس ــة، أي قب ــول الأراضي الصيني بدخ

ــة الرســمية للســياحة بــين البلديــن عــام  توقيــع الاتفاقي
34  .1992

شــكل العــام 2010 كمــا أشرنــا ســابقًا تحــولًا خاصًــا 

ــد  ــين، فق ــاه الص ــة تج ــة الإسرائيلي ــة الخارجي في السياس

ــرًا  ــرق نظ ــو ال ــول نح ــة التح ــل أهمي ــت إسرائي أدرك

لتحــولات الاقتصــاد العالمــي، وافرضــت أن هــذا التوجــه 

ــال  ــا ق ــا. وهن ــتمرار وجوده ــوي وضروري لاس ــر حي أم

نتنياهــو في خطــاب لــه عــام 2014: "كان صعــود آســيا 

أهــم تطــور في الاقتصــاد العالمــي، وعــى وجــه الخصــوص 

الصعــود الصينــي".35 وتظهــر هــذه الخطابــات الرســمية 

ــوى  ــود الق ــرة صع ــة فك ــة مركزي ــة اللاحق الإسرائيلي

العظمــى وهبوطهــا في التفكــر الصهيونــي، وأن إسرائيــل 

ــى  ــع دولي لا يرع ــف في وض ــتطيع أن تتكي ــة لا تس دول

وجودهــا ويؤكــد عــى أهميتهــا بالدرجــة الأولى. وفي هــذا 

الســياق، فــإن صعــود الصــين إلى مكانــة القــوة العالميــة 
يجــبر إسرائيــل عــى تعزيــز علاقاتهــا مــع بكــين.36

عملــت إسرائيــل منــذ العــام 2010 عــى تعزيــز 

علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الصــين، واشــتغلت قنصلياتهــا 

ــال  ــال الأعم ــين رج ــل ب ــهيل التواص ــى تس ــع ع الأرب

الصينــين والإسرائيليــين.37 وهيمنــت ثلاثــة مجــالات عــى 

ــين، هــي:  التجــارة، والتعــاون  التعــاون بــين الطرف

التكنولوجــي، والاســتثمارات الصينيــة في مشــاريع البنيــة 

ــة في اسرائيــل نفســها.38 وفي حــين كانــت الزيــارة  التحتي

ــه  ــاءت زيارت ــام 2013، ج ــين ع ــو إلى الص الأولى لنتنياه

التعاون الصيني الإسرائيي: ضوابط أمركية جادة. )وكالات(
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــية×  ــات الدبلوماس ــة العلاق ــرى 25 لإقام ــة في الذك الثاني

أي عــام 2017. واعتــبرت إسرائيــل أن هــذه الزيــارة أهــم 

ــرة  ــو لأول م ــق نتنياه ــث راف ــا، حي ــة له ــة خارجي رحل

ــة وزراء  ــة إلى خمس ــي بالإضاف ــال إسرائي ــل أعم 90 رج

ــا،  ــوم والتكنولوجي ــاد، والعل ــة، والاقتص ــة، والزراع )البيئ

والصحــة(. وهدفــت الزيــارة إلى زيــادة تســهيلات دخــول 

ــات  ــع اتفاقي ــة، وتوقي ــواق الصيني ــين إلى الأس الإسرائيلي

ــبر  ــي بأك ــوف نلتق ــو "س ــال نتنياه ــرة. وق ــارة ح تج

الــركات في الصــين، وعندمــا أقــول أكــبر الــركات، أعني 

بذلــك أكــبر الــركات في العالــم، أو تلــك التــي ســتصبح 

الأكــبر في العالــم".39 وأشــار المديــر العــام لمكتــب نتنياهــو 

ايــي غرونــر إلى أن هــذه الرحلــة والاتفاقيــات التي نســعى 

إليهــا ستســاعد في نمــو الاقتصــاد الإسرائيــي.40 وفي 

العــام نفســه، أعلــن شي أنــه ســيعطي إسرائيــل اســتثناءً 

تاريخيـًـا في مجــال الراكــة، إذ ســيقوم بتأســيس "شراكة 

ابتكاريــة شــاملة" معهــا، وبذلــك تصبــح اسرائيــل ثانــي 

دولــة بعــد ســويرا تحظــى بهــذه الفرصــة في العالــم.41 

ــا  ــن قائمً ــين البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــاس العلاق كان أس

ــع  ــورة في جمي ــا المتط ــل للتكنولوجي ــلاك إسرائي ــى امت ع

المجــالات: الزراعــة، والصناعــة، والتعليــم، والصحــة، 

والدفــاع. ويعتــبر الإسرائيليــون أن تعزيــز علاقتهــم مــع 

ــئ الفــراغ الــذي خلفــه تراجــع  الصــين جــاء بمثابــة مل

ــة.  ــة والأمركي ــتثمارات الأوروبي الاس

ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــافي. كان ــؤشر ثق ــراً، م وأخ

أكثــر قــدرة عــى التنبــؤ بمســتقبل الصــين كدولــة عظمى 

للقــرن الحــادي والعريــن مــن الغــرب. فــأول مــن أيقن 

ــن  ــد ب ــي الأول دافي ــوزراء الإسرائي ــس ال ــك كان رئي ذل

غوريــون، الــذي كان "رئيــس الأمــر الواقــع"42 للمنظمــة 

الواقعــة بــين 1946- 1956.  الفــرة  الصهيونيــة في 

ــع جامعــات  ــة، افتتحــت أرب وفي الســنوات العــر الماضي

ــل  ــة ت ــي: جامع ــين، وه ــا في الص ــا له ــة فروعً إسرائيلي

ــي  ــد الإسرائي ــون )المعه ــا، والتخني ــة حيف ــب، وجامع أبي

ــة في  ــة إسرائيلي ــو أول جامع ــة، وه ــا والهندس للتكنولوجي

ــمح  ــط س ــين فق ــين أجنبيت ــن جامعت ــدة م ــين وواح الص

لهــا بتأســيس برنامــج مســتقل بعــد جامعــة موســكو(، 

وجامعــة بــن غوريــون. كمــا تــم توقيــع اتفــاق يهــدف 

ــام  ــن ع ــات في البلدي ــين الجامع ــف ب ــيس تحال إلى تأس

2015 خــلال زيــارة وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي أفيغدور 

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــع نائ ــه م ــين ولقائ ــان إلى الص ليبرم

الصينــي ليــو يــان دونــغ، عُــرف باســم "خطــة العمــل 

الثلاثيــة للتعــاون الابتــكاري بــين الصــين وإسرائيــل".43 

أدى هــذا المجهــود الثقــافي للحركــة الصهيونيــة داخــل 

الصــين والُمعــزز رســمياً مــن قبــل الدولــة الإسرائيليــة إلى 

ــل  ــين عــن إسرائي ــد الصيني ــة عن ــق تصــورات إيجابي خل

ــة".  ــارة اليهودي ــين "الحض ــميه الص ــا تس ــا بم وربطه

إذ عــبر بعــض السياســيين والأكاديميــين الصينيــين عــن 

ــث  ــد الحدي ــة عن ــد اليهودي ــة والتقالي ــم بالثقاف إعجابه

عــن إسرائيــل وتشــابهها مــع الثقافــة الكونفوشوســية.44 

الصهيونيــة  المســيحية  بخطابــات  هــذا  ويذكرنــا 

ــيحية  ــة والمس ــين اليهودي ــل ب ــول التماث ــا ح وتنظراته

المتحــدة.  الولايــات  أو  أوروبــا  في  ســواء  وتكاملهــا، 

ــافي إلى أن  ــا الثق ــز وجوده ــل تعزي ــتطاعت إسرائي واس

ــة  ــة حضاري ــة كثقاف ــم اليهودي ــين تدع ــت الص أصبح

تتجســد وتتمثــل عمليـًـا في إسرائيــل حــرًا كدولــة 

ــة  ــق. بالإضاف ــل اللاح ــر في الفص ــا سنش ــع، كم ومجتم

إلى مــا ســبق، أطلــق الصينيــون في العــام 2017 مبــادرة 
ــدث  ــذا أول ح ــبر ه ــافي"، ويعت ــل الثق ــبوع إسرائي "أس
ثقــافي عــى مســتوى الصــين بأكملهــا يحتفــي بإسرائيــل. 
وفي العــام نفســه أعلنــت جامعــة شــنغهاي عــن مروعها 
الجديــد في إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن اللاجئــين اليهــود في 

ــت.45 ــا الهولوكوس ــع ضحاي ــا م ــين تعاطفً الص

ــتقبلية  ــة مس ــين فرص ــل في الص ــد إسرائي ــذا، تج وهك

كــبرى، عــبر عنهــا نتنياهــو مــن خــلال وصفــه العلاقــات 

ــماء".46 ولأن  ــد في الس ــزواج عُق ــة "ك ــة- الإسرائيلي الصيني

هــدف إسرائيــل النهائــي هــو ضمــان وجودهــا وتفاعلهــا 

مــع هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي تشــهد إعــادة تشــكيل 

بنيــة النظــام الــدولي بفعــل صعــود الصــين، قــال نتنياهــو 

"إن عــى الصــين أن تحتــل مكانهــا الصحيــح عــى 

ــالي  ــر المث ــك الصغ ــل الري ــي، وأن إسرائي ــرح العالم الم

ــفر  ــاب للس ــد".47 وفي خط ــذا الجه ــاهم في ه ــذي سيس ال

الإسرائيــي الســابق في واشــنطن، مايــكل أوريــن، قــال: إن 

ــت  ــا، قال ــة".48 وأكاديميً ــين فرص ــبر الص ــل تعت "إسرائي

ــة  ــن وجه ــرون: "م ــرا إيف ــد ش ــة ران ــة في مؤسس الباحث

نظــر الإسرائيليــين، الصــين هي بلــد الفــرص الجديــدة".49 

القسم الثالث: التحايل الإسرائيلي 

على الولايات المتحدة
ــة  ــيا الإسرائيلي ــو آس ــه نح ــراتيجية التوج ــاءت إس ج

ــاد  ــع الاتح ــا م ــر علاقاته ــر توت ــى أث ــام 2010 ع ع

الأوروبــي والإدارة الأمركيــة في فــرة بــاراك أوبامــا. انتقــد 



47

بروز »الصهيو-صينية« وتحايل إسرائيل على أميركا

ــة، وقبــل  الأخــر السياســات الإسرائيليــة في الأراضي المحتل

ــدة، كان  ــراتيجيتها الجدي ــل إس ــلان إسرائي ــن إع ــام م ع

أوبامــا قــد ألقــى خطابـًـا في القاهــرة أشــار فيــه إلى دعمــه 

قيــام الدولــة الفلســطينية، وأن واشــنطن لن تديــر ظهرها 

ــتيطان.  ــد الاس ــضرورة تجمي ــب ب ــطينيين، وطال للفلس

أثــار هــذا الخطــاب ومــا تبعــه مــن انتقــادات مــن الإدارة 

ــنوات  ــن في س ــين البلدي ــة ب ــرًا في العلاق ــة توت الأمركي

ــي  ــتيطانية الت ــعات الاس ــة التوس ــة إدان ــا، خاص أوبام

وصفتهــا واشــنطن بالإجــراءات الاســتفزازية والمســيئة.50 

وبالتــالي، يمكــن القــول إن توتــر العلاقــات ذاك ســاهم في 

تعزيــز لجــوء إسرائيــل إلى الصــين وتقويــة علاقتهــا مــع 

ــابق،  ــين. في الس ــم، الص ــنطن في العال ــس الأول لواش المناف

تجاوبــت إسرائيــل مــع مطالــب أمــركا بإلغــاء اتفاقيتــي 

فالكــون وهاربــي بــدون متاعــب كمــا هــو الحــال اليــوم. 

فالعلاقــة بــين الثــلاث دول يتــم تقييمهــا في إطــار عالمــي 

ــين.  ــدة والص ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــى المنافس ــم ع قائ

وبالتــالي، فــإن أي تقــارب صينــي إسرائيــي اليــوم يشــكل 

مصــدر قلــق كبــر في الإدارات الأمركيــة عــى اختلافهــا – 

ــة-.  ــة والديمقراطي الجمهوري

ــز  ــل ترك ــى إسرائي ــة ع ــات الأمركي ــت الضغوط كان

فقــط عــى الجوانــب العســكرية في علاقتهــا مــع الصــين، 

ولكــن، بعــد 2010، تصاعــدت وتــرة الضغوطــات 

لتشــمل الاســتثمارات الصينيــة في إسرائيــل في شــتى 

ــد أن  ــب بع ــد ترام ــرة دونال ــك ف ــخ ذل ــالات، وترس المج

ــدولي  ــام ال ــة في النظ ــة تحريفي ــين دول ــأن الص ــن ب أعل

إلى جانــب روســيا. ووجهــت واشــنطن انتقــادات واســعة 

للاســتثمارات الصينيــة في اسرائيــل معتــبرة ذلــك تهديــدًا 

ــتثمارات  ــك الاس ــبرت تل ــي، واعت ــا القوم ــاشًرا لأمنه مب

ــا خلفيًــا" يكشــف الأسرار الأمركيــة.51 وعــى الرغــم  "بابً

مــن أن إسرائيــل اســتجابت للضغوطات الأمركيــة في بعض 

ــة  ــاك مجموع ــإن هن ــين، ف ــع الص ــا م ــالات تعاونه مج

ــة  ــات الأمركي ــد الرغب ــا ض ــى وقوفه ــل ع ــؤشرات تدل م

ــاد في  ــى الحي ــا ع ــف أحيانً ــي تق ــا، وه ــا عليه وتحايله

ــة التــي تعاديهــا واشــنطن، وهــي  أبــرز الملفــات الصيني

ــي: كالآت

١. مركزية إسرائيل في المشاريع الصينية المناهضة 

للهيمنة الأميركية

ــه  ــور انتخاب ــام 2013 ف ــغ ع ــين بين ــن شي ج أعل

ــة  ــة عالمي ــاريع اقتصادي ــاء مش ــن إنش ــلاد ع ــا للب رئيسً

ســتحقق "الحلــم الصينــي"52 بحلــول العــام 2049 عــى 

ــيوي  ــك الآس ــر والبن ــق الحري ــي طري ــره، وه ــد تعب ح

للاســتثمار في البنيــة التحتيــة.53 وهــدف شي إلى مناهضــة 

ــة  ــة موازي ــات دولي ــاء مؤسس ــة بإنش ــة القطبي الأحادي

ــة  ــة الأمركي ــززت الهيمن ــي ع ــة الت ــات الأمركي للمؤسس

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.54 وفي مــا يتعلــق بطريــق 

الحريــر، تريــد الصــين مــن خــلال هــذا المــروع الــذي 

يطلــق عليــه "مــروع القــرن" توســيع روابطهــا 

ــو  ــرك نح ــو تح ــتهدفة، وه ــق المس ــع المناط ــة م التجاري

ــديدة  ــة ش ــول في منافس ــدة والدخ ــة جدي ــيس هيمن تأس

مــع الولايــات المتحــدة، خاصــة وأنــه ســيزيد مــن حريــة 

الصــين في المنــاورة الدبلوماســية مــع الــدول الواقعــة عــى 

ــارة  ــرق التج ــى ط ــيطرة ع ــن الس ــا م ــق، ويمُكنه الطري

البريــة والبحريــة في أوراســيا. ومــن وجهــة النظــر 

ــروع  ــذا الم ــنطن أن ه ــبرت واش ــد اعت ــة، فق الأمركي

ــأن  ــين ب ــة الص ــي، متهم ــتعماري صين ــط اس ــو مخط ه

اســتثماراتها في البنيــة التحتيــة بمليــارات الــدولارات 

ــزة  ــاب مي ــياسي واكتس ــا الس ــيع نفوذه ــدف إلى توس يه

نســبية عــى واشــنطن. وطالبــت أمــركا حلفائهــا بعــدم 

ــل.55    ــا إسرائي ــن ضمنه ــة وم ــام إلى الخط الانضم

تشــكل إسرائيــل أحــد أهــم المحطــات الرئيســة الثــلاث 

ــرق  ــر في ال ــق الحري ــا لطري ــران وتركي ــب إي إلى جان

الأوســط. ففــي العــام 2014؛ أي بعــد عــام مــن الإعــلان 

عــن مــروع طريــق الحريــر، اختــرت الركــة الصينيــة 

China Harbors Pan Mediterranean Engineer-

ــة  ــدود كمحط ــاء أس ــاء مين )ing company )PMEC لبن

رئيســة عــى طريــق الحريــر البحــري بقيمــة 870 مليون 

دولار. وفي العــام نفســه، فــازت مجموعــة مينــاء شــنغهاي 

 Shanghai International Port Group الــدولي 

ــدءًا  ــا ب ــدة 25 عامً ــا م ــاء حيف ــغيل مين ــة لتش بمناقص

PMEC  ــازت ــام 2020 ف ــام 56.2021 وفي الع ــن الع م

ــة  ــا بقيم ــا معً ــدود وحيف ــاء أس ــث مين ــة لتحدي بمناقص

مليــار شــيكل أي نحــو 285.7 مليــون دولار.57 مــن المهــم 

الإشــارة هنــا، إلى أن الولايــات المتحــدة حــذرت إسرائيــل في 

مناســبات عديــدة مــن تأجــر المينــاء للصــين، لكــن لــم 

ــل  ــى أن إسرائي ــوات، وحت ــك الدع ــل لتل ــتجب إسرائي تس

ــش في  ــات تفتي ــراء عملي ــركا بإج ــب أم ــت مطال رفض

المينــاء.58 وكان الاســتثمار الآخــر ضمــن مــروع طريــق 

الحريــر هــو قبــول الصــين اقراحًــا تقــدم بــه نتنياهــو 

ــد  ــام الصــين بإنشــاء مــروع ســكة حدي يفــي إلى قي
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ــاء  ــر ومين ــر الأحم ــى البح ــلات ع ــاء إي ــين مين ــط ب يرب

ــاة  ــب قن ــب عــى البحــر الأبيــض المتوســط لتجن ــل أبي ت

الســويس، واعتــبر نتنياهــو هــذا الخــط بــأن لــه أهميــة 

ليــس فقــط عــى الصعيــد الوطنــي بــل أيضًــا الــدولي.59 

   وبالانتقــال إلى المــروع الثانــي، انضمــت إسرائيــل إلى 

البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة عــى الرغــم 

ــه.60  ــا بمقاطعت ــدة له ــات المتح ــات الولاي ــن مطالب م

ــا  ــل تحديً ــروع يمث ــذا الم ــأن ه ــنطن ب ــبرت واش واعت

للبنــك الــدولي وبنــك التنميــة الآســيوي الــذي تمــارس فيه 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــان وزارة المالي ــا لبي ــراً.61 ووفقً ــراً كب تأث

ــام إلى  ــا الانضم ــن نيته ــل في آذار 2014 ع ــت إسرائي أعلن

ــان 2015،  ــي.62 وفي نيس ــس إقليم ــو مؤس ــك كعض البن

ــل مــن ضمــن  وافــق البنــك عــى قبــول عضويــة إسرائي

الـــ 57 عضــوًا المؤسســين.63 وبعــد عــام، وافقــت اللجنــة 

ــون  ــروع قان ــى م ــي ع ــت الإسرائي ــة في الكنيس المالي

ــك،  ــل في البن ــة إسرائي ــة لعضوي ــروط اللازم ــدد ال يح

ــا  ــح فيه ــي تصب ــرة الأولى الت ــذه الم ــبر ه ــالي تعت وبالت

إسرائيــل عضــوًا مؤسسًــا لبنــك تنميــة عالمــي. وعلــق كبر 

ــه  ــل نافي ــة يوئي ــة الإسرائيلي ــين في وزارة المالي الاقتصادي

عــى ذلــك قائــلًا:  "ســيكون هــذا البنــك الآســيوي الوحيد 
ــل".64 ــه إسرائي ــي إلي ــذي تنتم ــراف ال ــدد الأط متع

ً 2. التعاون مع شركات صينية محظورة أميركيا

ــركات  ــن ال ــد م ــدة العدي ــات المتح ــرت الولاي حظ

ــةً  ــوداء مدعي ــة الس ــن القائم ــا ضم ــة ووضعته الصيني

أنهــا تشــكل خطــرًا عــى الأمــن القومــي الأمركــي. وعــى 

الرغــم مــن الحظــر والدعــوات الأمركيــة لإسرائيــل لقطــع 

ــتمرت  ــرة اس ــإن الأخ ــركات، ف ــذه ال ــع ه ــات م العلاق

بالاســتثمار مــع بعضهــا، والبعــض الآخــر وقعــت معــه 

عقــودًا اســتثمارية جديــدة حتــى بعــد الحظــر الأمركــي. 

ــالات  ــة الاتص ــع شرك ــتثمار م ــك كان الاس ــة ذل وفي مقدم

ــد  ــي دونال ــس الأمرك ــواوي". وكان الرئي ــة "ه الصيني

ترامــب حظــر عمــلاق التكنولوجيــا الصينــي Huawei في 

19 أيــار عــام 2019 وأدرجهــا ضمــن القائمــة الســوداء، 

ــل  ــة داخ ــوارئ الوطني ــة الط ــه حال ــك بإعلان ــع ذل وأتب

الولايــات المتحــدة مانعًــا الــركات الأمركيــة مــن التعامل 

مــع الركــة بدعــوى تشــكيلها خطــرًا عــى الأمــن القومي 

الأمركــي. وقــال ترامــب بــأن هــذه الركــة التــي تحظى 

ــس  ــزة للتجس ــتخدم أجه ــة تس ــة الصيني ــم الحكوم بدع

عــى واشــنطن وحلفائهــا، وتشــارك في أنشــطة تتعــارض 
ــدة.65 ــات المتح ــة للولاي ــح الخارجي ــع المصال م

ــر  ــى الحظ ــواوي ع ــال ه ــرز ردود أفع ــد أب كان أح

الأمركــي إبعادهــا موظفــي الركــة الإسرائيليــين الذيــن 

يحملــون الجنســية الأمركيــة.66 وعــى الرغــم مــن الحظــر 

الأمركــي وتحذيــرات واشــنطن لإسرائيــل وسياســة 

الإبعــاد التــي انتهجتهــا الركــة، فــإن اسرائيــل اســتمرت 

في تعزيــز علاقاتهــا واســتثماراتها مــع هــواوي. وبحلــول 

عــام 2022، أصبحــت مراكــز البحــث والتطويــر التابعــة 

ــث  ــى، حي ــت م ــن أي وق ــبر م ــل أك ــواوي في إسرائي له

وصــل عــدد الباحثيــين إلى 500 شــخص.67 وجديــر 

ــاث  ــز الأبح ــرت مرك ــنطن حظ ــا، أن واش ــر أيضً بالذك

الإسرائيــي Toga Networks الــذي اســتحوذت عليــه 
ــام 2012 .68 ــواوي ع ــة ه شرك

ــاءت  ــا ج ــواوي، أنه ــة ه ــة في قضي ــة الجوهري النقط

ــبكات  ــى ش ــي ع ــي الصين ــس الأمرك ــار التناف في إط

وإنرنــت  والســادس  الخامــس  )الجيــل  الاتصــالات 

الفضــاء(. قديمًــا ووصــولًا إلى الحــرب البــاردة، كان 

العامــل الحاســم في فــرض الهيمنــة والــراع بــين القــوى 

عالميـًـا هــو الجغرافيــا، وتجــى ذلــك في "نظريــة ماكندر"، 

ــيا  ــم -آس ــب العال ــى قل ــيطر ع ــن يس ــول إن م ــي تق الت

الوســطى- يســيطر عــى جزيــرة العالــم -أوراســيا، ومــن 

ــوم،  ــم.69 الي ــى العال ــيطر ع ــيا يس ــى أوراس ــيطر ع يس

النقطة الجوهرية في قضية هواوي، أنها جاءت في إطار التنافس الأميركي الصيني 

 
ً

على شبكات الاتصالات )الجيل الخامس والسادس وإنترنت الفضاء(. قديمًا ووصولا

إلى الحرب الباردة، كان العامل الحاسم في فرض الهيمنة والصراع بين القوى عالميًا 

هو الجغرافيا، اليوم، العامل الجوهري في الصراع على الهيمنة العالمية والسيطرة 

على الأرض هو الاتصالات.
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ــة  ــة العالمي ــى الهيمن ــراع ع ــري في ال ــل الجوه العام

ــالات.70  ــو الاتص ــى الأرض ه ــيطرة ع والس

ــى  ــنطن ع ــظ واش ــس، تحاف ــذا التناف ــم ه في خض

تفوقهــا التكنولوجــي في العالــم كونــه مصلحــة أساســية 

تتســع وتتدفــق إلى جميــع أبعــاد قوتهــا الوطنيــة، 

العســكرية والاقتصاديــة والعلميــة والسياســية. مــن 

هنــا ينُظــر إلى الصــين عــى أنهــا تهديــد كبــر، لا ســيما 

بالنظــر إلى قدراتهــا المتقدمــة في تطويــر البنيــة التحتيــة 

للجيــل الخامــس ونرهــا مــن خــلال شركات الاتصــالات 

ــض  ــد بع ــي تع ــواوي، الت ــة ه ــا وخاص ــة به الخاص

منتجاتهــا أكثــر تقدمًــا مــن تلــك التــي تمتلكهــا الولايــات 

المتحــدة حاليًــا. وبالتــالي، تعتــبر الولايــات المتحــدة الصين 

ــادي،  ــي والاقتص ــا التكنولوج ــاشًرا لتفوقه ــدًا مب تهدي

ــن  ــين م ــع الص ــى من ــر وحت ــدة لتأخ ــعى جاه وتس

ــا  ــي تعتبره ــات الت ــة في التقني ــدة عالمي ــح رائ أن تصب

ــط  ــة، والضغ ــن جه ــراتيجية م ــدة إس ــات المتح الولاي

ــة شركات  ــل لمقاطع ــهم إسرائي ــى رأس ــا وع ــى حلفائه ع

الاتصــالات الصينيــة مــن جهــة أخــرى. وتــرى واشــنطن 

أن تعــاون هــواوي مــع مختلــف الــدول يعــرض تعاونهــم 

ــر،  ــدة للخط ــات المتح ــع الولاي ــي   م ــتخباراتي والأمن الاس

ــة  ــين إلى البني ــول الص ــة لوص ــرة محتمل ــح ثغ ــه يتي لأن
ــة.71 ــة والأسرار الأمركي التحتي

تعتــبر هــواوي المتهــم الأول في اســتغلال البنيــة 

ــن  ــد الأم ــالي تهدي ــس، وبالت ــة للتجس ــة الإسرائيلي التحتي

القومــي الأمركــي. اســتجابت إسرائيــل لمطالــب الولايــات 

المتحــدة في ملفــات كثــرة وخاصــة في مجــال الاتصــالات، 

حيــث التزمــت إسرائيــل لأمــركا بأنهــا ستســتخدم 

ــا  ــس التكنولوجي ــة، ولي ــة والحليف ــا الأمركي التكنولوجي

ــى  ــى الآن ع ــام حت ــؤشر ع ــد م ــه لا يوج ــة، إلا أن الصيني

ــوم، لا  ــة الي ــزام.72 ولغاي ــل هــذا الالت ــل بمث وفــاء إسرائي

ــز  ــبر مراك ــك أك ــل وتمتل ــل في إسرائي ــواوي تعم ــزال ه ت

ــالات  ــال الاتص ــة في مج ــاث الإسرائيلي ــر والأبح التطوي
73.HexaTier و   Toga Networks

ــة التــي اســتثمرت فيهــا إسرائيــل  أمــا الركــة الثاني

ــة  ــت شرك ــي، فكان ــر الأمرك ــن الحظ ــم م ــى الرغ ع

ــي  ــة. فف ــرات التجاري ــة الطائ ــاك Comac  لصناع كوم

ــب  ــت إدارة ترام ــام 2021، فرض ــي ع ــون الثان 14 كان

ــن  ــة م ــع شركات صيني ــتثمار في تس ــى الاس ــرًا ع حظ

ــة  ــرات التجاري ــة الطائ ــاك لصناع ــة كوم ــا شرك ضمنه

ــة بدعــوى ارتباطهمــا بعلاقــات  ــة الصيني المملوكــة للدول

مــع الجيــش الصينــي. وقــال وزيــر الخارجيــة الأمركــي 

ــة  ــت موجه ــات كان ــو، "إن العقوب ــك بومبي ــذاك ماي آن

ضــد أولئــك المســؤولين والمتواطئــين في البنــاء أو عســكرة 

ــين  ــر الص ــا في بح ــازع عليه ــتيطانية المتن ــؤر الاس الب
ــي".74 الجنوب

ــة  ــت الرك ــهر، وقع ــة أش ــارب الثلاث ــا يق ــد م بع

الإسرائيليــة ايربــارك Airpark مذكــرة تفاهــم لمــدة 

لبنــاء منشــأة صناعيــة لتصنيــع  خمــس ســنوات 

الطائــرات المدنيــة مــع شركــة كومــاك المحظــورة أمركيـًـا. 

وتأتــي أهميــة هــذه الاتفاقيــة في أنهــا أولًا، ارتبــاط شركــة 

ايربــارك باتفاقيتــين، الأولى مــع وزارة الدفــاع الإسرائيليــة، 

ــارك بالوصــول  ــة لإيرب ــة صلاحي إذ أعطــت هــذه الاتفاقي

إلى القاعــدة الجويــة الإسرائيليــة وتقديــم المســاعدة 

والخدمــات والتعــاون مــع ســلاح الجــو الإسرائيــي 

ــة  ــع شرك ــة م ــة. والثاني ــة التحتي ــات والبني في العملي

ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــة، إذ ت ــاء الإسرائيلي ــات الفض صناع

ــي  ــة الت ــي الرك ــع AES Aviation وه ــام 2020 م ع

ــا لتشــكيل شركــة مشــركة  ــك ايربــارك، للعمــل معً تمتل

ــاك  ــة كوم ــح  شرك ــالي، تصب ــارك.75 وبالت ــغيل ايرب لتش

المملوكــة للدولــة الصينيــة قــادرة عــى الوصــول بشــكل 

ــال  ــة في مج ــكرية الإسرائيلي ــا العس ــر إلى التكنولوجي كب

ــر  ــا يث ــو م ــاء وه ــران والفض ــوي والط ــلاح الج الس

ــنطن.   ــاوف واش مخ

ــين كومــاك  ــة لمذكــرة التفاهــم ب ــة الثاني ــي الأهمي تأت

ــة،  ــات الأمركي ــارض الضغوط ــا تع ــارك في كونه وايرب

حيــث أشــارت وزارة الدفــاع الأمركيــة أن هــذه الاتفاقيــة 

ــى  ــة.76 وع ــة الأمركي ــات الإسرائيلي ــضر بالعلاق ــد ت ق

ــا  ــرت بيانً ــة ن ــاع الإسرائيلي ــن أن وزارة الدف ــم م الرغ

ــع  ــة م ــة الموقع ــا بالاتفاقي ــم له ــه لا عل ــه أن ــت في قال

ــروع  ــذا م ــارت إلى أن "ه ــا أش ــاك، فإنه ــة كوم شرك

مدنــي بالكامــل مرخــص مــن قبــل جميــع الجهــات ذات 

الصلــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن المــروع لــم يبــدأ بعــد، 
ــرت".77 ــي أث ــاءات الت ــر في الادع ــيتم النظ وس

وبالانتقــال إلى الركــة الثالثــة، أضافــت إدارة ترامــب 

ــاومي إلى  ــة ش ــام 2021، شرك ــي ع ــون الثان في 14 كان

ــركات  ــن ال ــزءًا م ــا ج ــبرة إياه ــوداء معت ــة الس القائم

الدفــاع  وزارة  لبيــان  ووفقًــا  الصينيــة.  العســكرية 

ــي  ــن القوم ــدد الأم ــا ته ــبرت أنه ــد اعت ــة فق الأمركي

الأمركــي، واتهمتهــا بتطويــر إســراتيجيات لدمــج 

القطاعــات المدنيــة والعســكرية الصينيــة، وبالتــالي تخــدم 
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أهــداف تحديــث جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي مــن 

خــلال ضمــان وصولــه إلى التقنيــات المتقدمــة والخــبرات 

ــات  ــركات والجامع ــل ال ــن قب ــورة م ــبة والمط المكتس

والبرامــج البحثيــة في الصــين والتــي تبــدو أنهــا كيانــات 

مدنيــة.78 وعــى الرغــم مــن أن واشــنطن أزالــت الحظــر 

ــب  ــتجب لمطال ــم تس ــل ل ــإن إسرائي ــة، ف ــن الرك ع

ــدار  ــتمرت في إص ــر واس ــرة الحظ ــدة ف ــات المتح الولاي

ــة.  ــف الخلوي ــن الهوات ــدة م ــات جدي تحديث

٣. مبدأ الصين-الواحدة بين إسرائيل وواشنطن 

تماهــت السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة في فــرة 

الحــرب البــاردة مــع الولايــات المتحــدة الأمركيــة، متخــذة 

ــع  ــراع م ــنطن في ال ــازة لواش ــة ومنح ــف واضح مواق

الســوفييت. اليــوم، وفي ذروة التنافــس الصينــي الأمركــي 

عــى بنيــة النظــام الــدولي، تحــاول إسرائيــل أن تمــارس 

ــنطن  ــا واش ــي تثره ــا الت ــض القضاي ــة في بع الحيادي

ضــد الصــين، خاصــة أنــه تربطهــا مــع بكــين مصالــح 

وعلاقــات اقتصاديــة وبحثيــة ضخمــة عــى عكــس 

ــي  ــث الإسرائي ــر الباح ــياق، ن ــذا الس ــوفييت. وفي ه الس

في معهــد شــالوم هارتمــان والمختــص في شــؤون الــرق 

الأوســط واليهوديــة – والــذي يوصــف بكبــر الكتــاب في 

صحيفــة الجروســاليم بوســت- مقــالًا في الصحيفــة قــال 

ــات  ــين الولاي ــارزة ب ــب شرارة المب ــب أن نتجن ــه: "يج في

المتحــدة والصــين، عــى عكــس الحــرب البــاردة الســابقة، 

حيــث كان عــى إسرائيــل أن تشــارك لأن موســكو ســلحت 

ــوفييتي  ــاد الس ــود الاتح ــزت يه ــل واحتج ــداء إسرائي أع

ــا.  ــاردة ليســت حربن في أقفــاص، فــإن هــذه الحــرب الب

ــا  ــن نرانه ــد ع ــا، أن نبتع ــي لن ــا، وينبغ ــك يمكنن لذل

ــى  ــين ع ــل الص ــإن ظ ــك، ف ــى ذل ــلاوة ع ــة. ع المتقاطع

هــذا الجــزء مــن العالــم يــزداد كثافــة كل يــوم، في حــين 

أن ظــل العــم ســام - منــذ خيانــة بــاراك أوبامــا لحســني 

ــورية  ــن س ــي ع ــراق والتخ ــن الع ــع ع ــارك، والراج مب

ــع  ــب أن نتب ــاف، يج ــرد. وأض ــكل مط ــلاشى بش - يت

ــل  ــام 1950 تجاه ــرر في الع ــذي ق ــون، ال ــن غوري إرث ب

ــد  ــيوعية. فق ــين الش ــرف بالص ــركا واع ــات أم احتجاج

رأى بــن غوريــون قبــل معظــم الآخريــن مســتقبل الصــين 

ــا  ــي ومعناه ــوذ العالم ــادي والنف ــاح الاقتص ــن النج م

بالنســبة للدولــة اليهوديــة. الآن هــذا المســتقبل هنــا، وإرث 
ــية.79 ــرأ كإرادة دبلوماس ــي يق ــون الصين ــن غوري ب

ــي  ــات الت ــن الملف ــن ضم ــة م ــيادة الصيني ــبر الس تعت

تقــف فيهــا اسرائيــل عــى الحيــاد أو تتحايــل فيهــا عــى 

المطالــب الأمركيــة. ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن هــذا 

الجــزء لا يناقــش أحقيــة الصــين في المناطــق التــي ترغــب 

ــور،  ــت، والإيغ ــي )التب ــه وه ــن عدم ــا م ــال عنه بالانفص

ــي أو  ــاد الإسرائي ــراز الحي ــاول إب ــل يح ــوان(، ب وتاي

التناقــض في مواقــف كل مــن إسرائيــل وأمــركا ورؤيتهما. 

وعــى عكــس الولايــات المتحــدة الأمركيــة، فقــد التزمــت 

ــة  ــات فعلي ــه بسياس ــمي وعززت ــا الرس ــل بموقفه إسرائي

ــاب  ــد أي خط ــدة، ولا يوج ــين الواح ــدأ الص ــاه مب تج

ــين.  ــال في الص ــم الانفص ــر إلى دع ــي يش ــمي إسرائي رس

ــر  ــي يائ ــة الإسرائي ــر الخارجي ــح لوزي وفي أحــدث تري

لبيــد في 6 نيســان 2022 حــول هــذا الملــف، قــال "تعتــبر 

ــدأ الصــين  ــا بمب ــزم دائمً ــل الصــين صديقــة وتلت إسرائي

ــية".80  ــات الدبلوماس ــة العلاق ــذ إقام ــدة من الواح

بدايــة، في قضيــة التبــت، تــرى واشــنطن أن مــا قامــت 

ــتمر  ــدوان مس ــزو وع ــو غ ــام 1950 ه ــين ع ــه الص ب

ــعوب  ــات الش ــة لحري ــان، وسرق ــوق الإنس ــاك لحق وانته

وإعــادة كتابــة التاريــخ بطريقــة تهــدد القيــم الأمركيــة 

ومصالــح الأمــن القومــي الأمركــي.81 وذهبــت واشــنطن 

لأبعــد مــن ذلــك عــبر إصدارهــا قوانــين تريعيــة في مــا 

ــول  ــون الوص ــو قان ــي، الأول وه ــف التبت ــص المل يخ

المتبــادل إلى التبــت لعــام 2018 والــذي دفــع وزارة 

تماهت السياسة الخارجية الإسرائيلية في فترة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة 

السوفييت.  مع  الصراع  في  لواشنطن  ومنحازة  واضحة  مواقف  متخذة  الأميركية، 

تحاول  الدولي،  النظام  بنية  على  الأميركي  الصيني  التنافس  ذروة  وفي  اليوم، 

إسرائيل أن تمارس الحيادية في بعض القضايا التي تثيرها واشنطن ضد الصين، 

خاصة أنه تربطها مع بكين مصالح وعلاقات اقتصادية وبحثية ضخمة على عكس 

السوفييت.
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ــول  ــن دخ ــين م ــؤولين الصيني ــر المس ــة إلى حظ الخارجي

ــين  ــاء المواطن ــم في إبق ــبب دوره ــدة بس ــات المتح الولاي

ــيون  ــون والدبلوماس ــم الصحافي ــن فيه ــين بم الأمركي

خــارج التبــت. أمــا الثانــي، فهــو قانــون الدعــم 

ــي  ــم الأمرك ــع الدع ــام 2020 لرف ــة لع ــة التبتي والسياس

ــع  ــا والمجتم ــدالاي لام ــى أن لل ــص ع ــت، ون ــعب التب لش

ــأن  ــرار بش ــاذ ق ــق في اتخ ــط الح ــي فق ــوذي التبت الب

خلافتــه، مــع تعهــد الولايــات المتحــدة بمعاقبــة أي 

ــة.82  ــك العملي ــل في تل ــاول التدخ ــي يح ــؤول صين مس

ــم تتخــذ أي موقــف داعــم لموقــف واشــنطن  ــل، ل إسرائي

ــة،  ــال القضي ــل التزمــت الصمــت حي ــه، ب أو معــارض ل

ــى  ــة في المنف ــة التبتي ــس الحكوم ــك رئي ــى ذل ــق ع وعل

ــي  ــارة الأولى لمســؤول تبت لوبســانغ ســانغاي خــلال الزي

ــنطن  ــت واش ــد تبن ــلًا، "لق ــام 2018، قائ ــل ع إلى إسرائي

نهــج الطريــق الوســط لحــل الأزمــة التبتيــة، وأنــا متأكــد 

مــن أن إسرائيــل يجــب أن لا تواجــه أي مشــكلة في فعــل 

ــو  ــراتيجية نتنياه ــا إس ــن لا تزعجن ــه. نح ــيء نفس ال

ــتها  ــوى في سياس ــة قص ــين كأولوي ــت الص ــي وضع الت

الخارجيــة، ومــن الجيــد أن تكــون لديــك علاقــات 

تجاريــة واقتصاديــة مــع الصــين، لكــن في الوقــت نفســه، 

ــا  ــن القضاي ــع ع ــو أن تداف ــل ه ــن إسرائي ــه م ــا نطلب م

ــانغاي  ــتخدم س ــان".83 واس ــوق الإنس ــة وحق الأخلاقي

العامــل الدينــي لاســتعطاف إسرائيــل، قائــلًا، "بالنســبة 

ــة  ــو قداس ــبراق ه ــط ال ــإن حائ ــين ف ــن التبت ــا نح لن

ــود  ــن اليه ــرأت ع ــد أن ق ــخصياً، بع ــا، ش ــدالاي لام ال

ــام إلى  ــق والأرق ــل الحقائ ــل، كان تحوي ــة وإسرائي والمحرق

ــا  ــرًا تعليميً ــة، أم ــا بصم ــون له ــف، ليك ــاعر وعواط مش

وملهمًــا. وأنهــى حــواره بالقــول، مثــل اليهــود، كان عــى 

التبتيــين التخــي عــن بلادهــم والعيــش في المنفــى، ألفــي 

ــتمروا  ــدًا واس ــلم أب ــم يستس ــودي ل ــعب اليه ــام والش ع

ــة  ــا". وكان موقــف وزارة الخارجي في العــودة، ونحــن هن

ــا  ــارة رفــض التعليــق عــى القضاي ــة مــن الزي الإسٍرائيلي

ــت.84  ــين والتب ــة بالص المتعلق

وبالانتقــال إلى أزمــة الإيغــور، وهــي مــن أكثــر 

ــا،  ــي دوليً ــي الأمرك ــراع الصين ــراً في ال ــا تأث القضاي

فقــد امتنعــت إسرائيــل عــن التوقيــع عــى بيــان التنديــد 

بالسياســات الصينيــة في إقليــم شــينجيانغ الــذي قدمتــه 

ــة وأمــركا إلى الأمــم  ــدول الأوروبي ــة عــن ال فرنســا ممثل

ــي  ــؤول إسرائي ــار مس ــام 2021. وأش ــدة في آذار ع المتح

آنــذاك إلى "أنــه وعــى الرغــم مــن مخــاوف إسرائيــل مــن 

انتهــاك حقــوق الإنســان في الإقليــم، ينبغــي أن نــوازن ذلك 

مــع مصالحنــا، فالصــين دولــة مهمــة للغايــة للاقتصــاد 

الإسرائيــي".85 وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن البيــان الفرنــسي، 

شــاركت إسرائيــل بعــد ضغــط أمركــي في التوقيــع عــى 

بيــان في مجلــس حقــوق الإنســان يدعــو إلى حــث الصــين 

ــد  ــر مقي ــوري وغ ــين الف ــول المراقب ــماح بوص ــى الس ع

مــن أجــل زيــارة شــينجيانغ. لكــن إسرائيــل لــم تصــدر 

ــان أو  ــا للبي ــه أو تــرح دعمه ــن في ــا تعل ــا عامً تريحً

ــن  ــاد ع ــا للابتع ــة منه ــة واضح ــين في محاول ــة الص إدان

الأضــواء وتجنــب إغضــاب بكــين.86 وحتــى عــى المســتوى 

الشــعبي الإسرائيــي، فقــد أظهــرت نتائــج اســتطلاع رأي 

لمركــز بيــو للأبحــاث أن 57% أن الإسرائيليــين غــر قلقــين 

ــم  ــوا إنه ــين، وقال ــان في الص ــوق الإنس ــجل حق ــن س م

يدعمــون تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع بكــين حتــى 

ــان،  ــوق الإنس ــا حق ــل قضاي ــي تجاه ــك يعن ــو كان ذل ل

ــول  ــرى ح ــات الأخ ــن الديمقراطي ــى م ــم أع ــو رق وه

ــي كانــت ضمــن الاســتطلاع.87  ــم الت العال

ــا  ــبر أيضً ــي تعت ــوان الت ــة تاي ــق بقضي ــا يتعل وفي م

مركــز الــراع الصينــي الأمركــي في جنــوب شرق آســيا، 

ــه  ــا للتوج ــوان معاكسً ــن تاي ــل م ــف إسرائي ــكان موق ف

الأمركــي تــارة، ومحايــدًا تــارة أخــرى. اســتخدمت تايوان 

الخطــاب التبتــي نفســه في اســتعطاف إسرائيــل ومطالبتها 

ــة  ــت ممثل ــث قال ــين، حي ــم للتايواني ــف داع ــاذ موق باتخ

ــا  ــب، ي ــل أبي ــافي في ت ــادي والثق ــه الاقتص ــب تايبي مكت

بينــغ )آبــي( لي، "مــن المهــم لجميــع الديمقراطيــات وبمــا 

ــة  ــدات الأنظم ــد تهدي ــا ض ــف معً ــل أن تق ــا إسرائي فيه

الإســتبدادية، وســنرك الأمــر للحكومــة الإسرائيليــة بشــأن 

ــم  ــر الدع ــمي يظه ــان رس ــام أو بي ــق ع ــدار تعلي إص

الإسرائيــي لنــا. وأضافــت، إن كلًا مــن إسرائيــل وتايــوان 

"طــلاب نجــاة" يحتاجــون إلى أداء واجبــات منزليــة جيدة 

في مــا يتعلــق بالتهديــدات التــي تجلبهــا لنــا الــدول غــر 

الصديقــة. وقصــة إسرائيــل "مثــرة للإعجــاب للغايــة"، 

ــب  ــه "يج ــو أن ــل ه ــن إسرائي ــه م ــه تايبي ــا تعلمت وم

ــدرات  ــظ بق ــب أن تحتف ــط ويج ــدًا للضغ ــي أب ألا تنحن
ــة".88 ــة قوي دفاعي

ــعت في  ــوان، وس ــب تاي ــل لمطال ــتجب إسرئي ــم تس ل

ــدار  ــق إص ــن طري ــين ع ــتفزاز الص ــدم اس ــل إلى ع المقاب

وزارة الخارجيــة في حزيــران 2020، وثيقــة رســمية 

ــاه  ــل تج ــة لإسرائي ــة الخارجي ــات السياس ــد توجه لتحدي

السياســة  إلى  الوثيقــة  وأشــارت  التايوانيــة.  الأزمــة 
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ــفرائها  ــع س ــت جمي ــوان، وطالب ــين وتاي ــة بالص المحيط

ــمية  ــارات رس ــاءات أو زي ــد لق ــدم عق ــم بع ــول العال ح

مــع نظرائهــم التايوانيــين، والامتنــاع عــن المشــاركة في كل 

المناســبات الرســمية التــي نظمهــا ممثلــو تايــوان.89  وفي 

خضــم أزمــة تايــوان الأخــرة عــى إثــر زيــارة المتحدثــة 

ــوس إلى  ــسي بيل ــي نان ــواب الأمرك ــس الن ــم مجل باس

تايــوان، قــال الســفر الإسرائيــي الســابق في الصــين ماتان 

فيلنــاي، لا يجــب عــى إسرائيــل أن تتدخــل، هــذه ليســت 

ــا إسرائيليــة، إنهــا جــزء مــن العلاقــة المعقــدة بــين  حربً

الولايــات المتحــدة والصــين، يجــب أن نبقــى بعيــدًا قــدر 

ــارة  ــال زي ــت حي ــل الصم ــت اسرائي ــكان".90 والتزم الإم

بيلــوسي، فــلا يوجــد أي تريــح رســمي إسرائيــي عــى 

موقــع وزارة الخارجيــة أو في الصحف الرســمية الإسرائيلية 

ــوان. ــوسي إلى تاي ــارة بيل ــم زي ــن أو يدع يدي

ــل  ــاء وزراء إسرائي ــد رؤس ــرت )أح ــود أولم ــر أيه ن

الســابقين( في العــام 2021 مقــالًا في صحيفة الجروســاليم 

ــت  ــين ليس ــا، والص ــركا حليفن ــوان، "أم ــت بعن بوس

عدونــا"، قــال فيــه "أعتقــد أن مطالبــة إسرائيــل بتقييــد 

علاقاتهــا المدنيــة مــع الصــين ووقــف التعــاون الاقتصادي 

ــركات  ــع ال ــا م ــي بدأته ــراتيجية الت ــاريع الإس والمش

ــذي  ــة هــو أمــر مفــرط غــر مــبرر. والخــوف ال الصيني

عــبر عنــه البعــض مــن احتمــال أن يــؤدي وجــود الصــين 

ــاس  ــل لا أس ــى إسرائي ــراتيجي ع ــر إس ــا إلى خط في حيف

ــين  ــمع الأمركي ــا أس ــاف، عندم ــة. وأض ــن الصح ــه م ل

يتحدثــون عــن خوفهــم مــن الصــين، بــدأت أشــعر بالقلق 

مــن أن قــوة الولايــات المتحــدة في الواقــع أضعــف بكثــر 

ــاف،  ــا. وأض ــورة قوته ــيما ص ــد، ولا س ــا نعتق ــا كن مم

لا جــدال في أن الراكــة الإســراتيجية بــين إسرائيــل 

ــة  ــود دول ــن وج ــاس لأم ــكل الأس ــدة تش ــات المتح والولاي

إسرائيــل، ولكــن، ســتتوصل الولايــات المتحــدة إلى اتفاقيــة 

تجاريــة مــع الصــين تناســب مصالحهــا، ولســت متأكــدًا 

عــى الإطــلاق مــن أن الفوائــد الاقتصاديــة لإسرائيــل التــي 

يتُوقــع أن تنجــم عــن مثــل هــذه الاتفاقيــة ســتكون أولاً 
ــين".91 ــول الأمركي ــل كل شيء في عق وقب

ــع  ــة م ــة مقابل ــرت الباحث ــه، أج ــياق نفس وفي الس

الباحــث في الشــأن الإسرائيــي عزيــز المــري، قــال 

"التحايــل الإسرائيــي هــو نمــط ســائد في تعاملهــا 

ــي أن  ــعور إسرائي ــد ش ــدة، ويوج ــات المتح ــع الولاي م

أمــركا تضــع مصالحهــا أولًا قبــل المصالــح الإسرائيليــة. 

ــركا  ــات أن أم ــن المحط ــر م ــل في كث ــدت إسرائي ووج

ــذه  ــت ه ــو كان ــى ل ــية حت ــا الأساس ــل مصلحته تفض

المصلحــة تــضر بإسرائيــل، فبالتــالي تــرى الأخــرة بأنهــا 

يجــب أيضًــا أن تبحــث عــن مصلحتهــا وهــذا مــا يــبرر 
ــيا".92 ــو آس ــه نح ــراتيجيتها في التوج إس

ــل  ــي، إسرائي ــياق التاريخ ــري، في الس ــاف الم وأض

مــروع أوروبــي ولــم تكــن مروعًــا أمركيـًـا، لكــن بعد 

ــي  ــروع أمرك ــت إلى م ــة تحول ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــر  ــع غ ــا في وض ــل أنه ــوم إسرائي ــرى الي ــة. وت في المنطق

وزير النقل الإسرائيي يرائيل كاتس وعمال صينيون يدشنون مروع القطار الخفيف في تل أبيب. )أرشيفية- رويرز(
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طبيعــي، وبالتــالي تجــد نفســها مضطــرة للذهــاب للصين 

والهنــد أو أي قــوة دوليــة ذات تأثــر ســياسي واقتصــادي. 

وقــال أيضًــا: الصــين كان لهــا موقــف معــاد لإسرائيــل، 

ــن  ــالي ل ــل وبالت ــدم إسرائي ــي يخ ــف الصين ــر الموق وتغ

تتخــى عنــه. وأخــراً، يــرى المــري بــأن إسرائيــل غــر 

قــادرة عــى التخــي عــن الحاضنــة الأمركيــة، ولا حتــى 

أمــركا تســتطيع التخــي عــن إسرائيــل، لكــن في أي صراع 

ــر،  ــد آخ ــرف ض ــب ط ــل في جان ــل إسرائي دولي لا تتدخ

ــة  ــى بالأزم ــرف، حت ــارة أي ط ــة بخس ــر معني ــي غ فه

ــا  ــل لأوكراني ــي الكام ــاز الإسرائي ــم الإنحي ــة رغ الأوكراني

ــد  ــيا، فق ــع روس ــة م ــة قوي ــى علاق ــة ع ــا محافظ فإنه

ــم  ــكو في خض ــت إلى موس ــالي بين ــارة نفت ــا بزي تفاجأن

ــة.  الأزم

خاتمة
تاريــخ  في  الرابــع  الإسرائيــي  الانتقــال  ســيكون 

ــن  ــين م ــدة، الص ــى الصاع ــوى العظم ــاق بالق الالتح

ــة، في  ــذه الحال ــاء" في ه ــع الأقوي ــف م ــور "التحال منظ

غايــة التعقيــد. ويعــود ذلــك لأســباب عــدة. أولًا، لا يشــبه 

ــا  ــذرًا وتدريجيً ــو كان ح ــى ل ــين حت ــول إلى الص التح

الانتقــال مــن بريطانيــا إلى أمــركا كمــا في الســابق، فقــد 

ــا حليفتــين في النظــام  كانــت لنــدن وواشــنطن ومــا زالت

ــات  ــات أو أزم ــة صعوب ــه الصهيوني ــم تواج ــدولي، ول ال

ــاضي.  ــرن الم ــنطن في الق ــا إلى واش ــز ثقله ــل مرك في نق

أمــا في حالــة الصــين، فإنهــا دولــة معاديــة ليــس فقــط 

ــام  ــكل ع ــرب بش ــل للغ ــة، ب ــدة الأمركي ــات المتح للولاي

-منشــأ الحركــة الصهيونيــة-، وترفــض هيمنتــه، وتعتــبر 

ــاحة  ــن الس ــا ع ــل غيابه ــأ في ظ ــام نش ــذا النظ أن ه

ــو لا  ــي ه ــي الصين ــارب الإسرائي ــالي، التق ــة. فبالت الدولي

يــضر فقــط بالولايــات المتحــدة، بــل بالمنظومــة الغربيــة 

ــا، أن إسرائيــل بشــكل أو بآخــر تعمــل بمثابــة  ككل. ثانيً

القاعــدة العســكرية الأضخــم للولايــات المتحــدة في منطقــة 

الــرق الأوســط، لذلــك، تعتــبر أمــركا أن التواجــد 

ــى  ــراً ع ــرًا كب ــكل خط ــل يش ــين في إسرائي ــد للص المتزاي

مصالحهــا في المنطقــة وأمنهــا القومــي. وفي هــذا الســياق، 

ــت د.  ــة برزي ــة في جامع ــات الدولي ــتاذ العلاق ــال اس ق

ــه،  ــة مع ــا الباحث ــة أجرته ــلال مقابل ــاوي خ ــي الجرب ع

"نعــم إسرائيــل تتحايــل عــى الولايــات المتحــدة الأمركيــة 

ــي  ــين ه ــين الطرف ــة ب ــن العلاق ــا، ولك ــض القضاي في بع

ــاف  ــة المط ــل في نهاي ــتطيع إسرائي ــة لا تس ــة عضوي علاق

ــق  ــا يتعل ــي. وعندم ــف الأمرك ــن التحال ــى ع أن تتخ

ــل أن  ــى إسرائي ــإن ع ــي ف ــي الأمرك ــن القوم ــر بالأم الأم

تلتــزم كمــا هــو الحــال بعــدم نقــل التقنيــة العســكرية 

ــاك  ــرى فهن ــور الأخ ــا في الأم ــين. أم ــة إلى الص الإسرائيلي

مســاحة لإسرائيــل أن تتــرف وفــق مصالحهــا.93 ثالثـًـا، 

تــدرك إسرائيــل أن الدعــم المــالي والعســكري الــذي 

ــي في  ــو الأمرك ــك الفيت ــدة، وكذل ــات المتح ــه الولاي تقدم

ــى  ــين ع ــا الص ــن توفره ــياء ل ــي أش ــن ه ــس الأم مجل

الأقــل في الفــرة الحاليــة ولا حتــى في المســتقبل القريــب، 

لذلــك ســوف تكــون خطواتهــا الانتقاليــة في غايــة الحــذر 

ــف  ــة التحال ــا لنظري ــراً، ووفقً ــدة. وأخ ــاباتها معق وحس

ــدة  ــات المتح ــزال الولاي ــة لا ت ــاء الإسرائيلي ــع الأقوي م

الأمركيــة هــي الدولــة الأقــوى في النظــام الــدولي، وحســب 

تصنيفــات القــوة، فــإن الصــين دولــة صاعــدة لــم تصــل 

بعــد إلى مســتوى القــوة الأمركيــة. ينطــوي هــذا الوضــع 

الغامــض عــى احتمــالات عــدة مثــل تباطــؤ أفــول القــوة 

الأمركيــة، أو تباطــؤ صعــود القــوة الصينيــة، أو اســرداد 

ــا،  ــة، وغره ــا العالمي ــتدامة هيمنته ــا واس ــركا لموقعه أم

ــاع  ــط إيق ــل ضب ــى إسرائي ــرض ع ــالات تف ــي احتم وه

ــة  ــل في نهاي ــدو أن إسرائي ــين. ويب ــو الص ــا نح اندفاعه

ــلاق  ــة للانط ــر الجاهزي ــة توف ــى سياس ــاف تتبن المط

الريــع مــع أي احتمــال يتحــول إلى واقــع، بحيــث تكــون 

ــد. ــع الجدي ــذا الواق ــن ه ــتفيدين م ــة المس في مقدم

وعــى الرغــم مــن الاعتقــاد الســائد بــأن إسرائيــل لــن 

ــا مــع  ــات المتحــدة في علاقته تســتطيع أن تتخطــى الولاي

الصــين، فــإن هنــاك العديــد مــن المــؤشرات التي تقــول إن 

إسرائيــل تســتجمع جاهزيــة إســراتيجية وتقــوي علاقتها 

مــع الصــين بحيــث تكــون مســتعدة لجميــع الاحتمــالات، 

ســواء بالعــودة للاقــراب أكثــر مــن الولايــات المتحــدة في 

ــز إلى  ــي، أو بالقف ــوض الصين ــروع النه ــر م ــال تعث ح

قلــب هــذا المــروع وتخطــي أمــركا في حــال نجاحــه.  
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